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 غسان العياش

حالته إلى مجلس النوّاب حزب الله#- يتابع رئيس الحكومة مساعيه، محاولًا إقناع ثنائي أمل   .بتليين موقفه والقبول بانعقاد مجلس الوزراء، على الأقلّ لإقرار مشروع الموازنة وا 
ل وحزب الله، وهما أعلم الناس بكل شيء، أن الرأي العام اللبناني، غير ويجب أن تقُال الحقيقة لزعيمي حركة أم. ويبدو أن مساعي الرئيس ميقاتي لم تكلّل لتاريخه بالنجاح 

 .المنضوي تحت رايتهما، لا يفهم مطلقاً مبرّرات هذا التصلّب وتجاهلهما لأهمّية إقرار الموازنة في هذا الوقت بالذات
تكتسب أهمّية استثنائية هذه المرّة، لأنها تشكّل رسالة  2222شهر الماضي، فإن موازنة عدا عن إلزامية الموجب الدستوري بإقرار الموازنة في موعد محدّد انقضى في نهاية ال

إنها، بما تتضمّن من قواعد وتوجّهات مختلفة، أوّل إشارة جدّية إلى صندوق . إلى الداخل والخارج بأن الحكومة مصمّمة على الإصلاح، وعلى إخراج البلاد من أزمتها القاتلة
 .ر عن جدّية لبنان في التزام سياسة مالية جديدة واستعداده لتوقيع اتّفاق ذي مصداقية مع الصندوقالنقد الدولي تعبّ 

نجيب # إلا أن هذه المهمّة الملقاة على كاهل الوزير هي أكثر صعوبة من مهمّة الرئيس. يُقال إن الوزير يوسف الخليل قطع شوطاً على طريق إعداد مشروع الموازنة
قراءة الأرقام فإعداد مشروع الموازنة لا ينطلق من الفراغ، بل هو يستند إلى معطيات ملموسة بعضها يتعلّق ب. الساعي إلى تذليل الشروط السياسية وجمع مجلس الوزراء ميقاتي

 .المضلّلة للمرحلة الماضية، وبعضها الآخر يستند إلى استقراء طلاسم المستقبل الغامض
ضخّم غيّرة بين يوم ويوم، أبرزها معدّل التفوزير المالية ومساعدوه لا يستطيعون الركون إلى تقديرات الإيرادات والنفقات في الأشهر المقبلة، وسط عدم اليقين بشأن المعطيات المت

 54الي الذي عرف انكماشاً بنسبة خلال العام الحالي، التطوّر المقلق في سعر الصرف، احتمالات زيادة رواتب القطاع العام، مدى التقلّص الإضافي في الناتج المحلي الإجم
، والانخفاض المحتمل في 2220مليارات سنة  6ن إلى أكثر م 2222مليارات دولار سنة  3، عجز الحساب الجاري الذي ارتفع من 2220و 2202بالمئة بين سنتي 

 .موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية
 

إن نتائج مالية الدولة في الأشهر الماضية، مثلًا، هي نتائج استثنائية . ولا تساعد نتائج المالية العامّة في العامين المنصرمين على إرشاد وزير المالية إلى تقديرات العام الجاري
خلافاً لخمس وأربعين سنة من عجوزات الموازنة المتوالية، فجأة سجّلت مالية الدولة خلال . عادية، لذلك فهي تعطي صورة مغلوطة عن تركيبة موازنة الدولة اللبنانيةوغير 

مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الذي  2.2عجز  بالمئة من مجموع نفقات الموازنة والخزينة مقابل 3.2مليون دولار، أو  021فائضاً بلغ  2220النصف الأوّل من سنة 
الضرائب على الاستهلاك  وهذا الفائض المضلل ناجم بصورة أساسية عن الخفض المؤقّت في خدمة الدين العام والتحويلات إلى مؤسّسة كهرباء لبنان، مقابل ارتفاع في. سبق

 .بسبب انفجار التضخّم
 

 .في عمل الحكومة وفقداناً كاملًا للرؤية، فهو يحتاج إلى نشاط مضاعف لوضع ثلاث موازنات بدلًا من موازنة واحدة في وقت يشهد فيه لبنان شللاً 
 

هذه الموازنة هو ومسوّغ إنجاز . 2222لسنة الموازنة الأولى هي الموازنة السنوية العاديّة التي تعمل وزارة المالية حالياً على إعدادها، وهي تشمل تقديرات النفقات والإيرادات 
 .الاستجابة لأحكام الدستور اللبناني وتلبية طلب أساسي لصندوق النقد

 
وهي نفس الموازنة السنوية، لكنها تسمح بإعادة النظر بتقديرات الموازنة كلّ ثلاثة أشهر في . الموازنة الثانية هي موازنة فصلية تفرضها الظروف المتغيّرة في مرحلة الانهيار

 .ر الصرف ومعدّلات التضخّم والنموّ الاقتصادي، سلبياً كان أم إيجابياً ضوء تطوّر سع
 

وهي عبارة عن برنامج طويل الأمد تلتزم به الحكومة ويتضمّن الإصلاحات البنيوية والبرامج الاجتماعية وخطط الدولة لإحياء الاقتصاد . أما الموازنة الثالثة فهي لخمس سنوات
ملك إنها برنامج شامل يبيّن المسار المقبل للبلاد ويوحي بالثقة للشعب اللبناني وصندوق النقد الدولي والجهات الخارجية، سواء تلك التي ت .خلال السنوات الخمس المقبلة

 .الاستثمارات أو التي تمنح القروض والمساعدات
 

والتعطيل ينتقل من يد . من أدوات العمل السياسي في لبنان" مشروعة"لمؤسّسات أداة الأهداف كثيرة والمهامّ حيوية وضرورية، لكن الأمل بتحقيقها ضئيل منذ أن أصبح تعطيل ا
 .بالأمس كان بيد التيار الوطني الحرّ فانتقل إلى يد قيادتي حزب الله وحركة أمل. إلى يد
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